
ز الذي سيستمرُّ في الكشف عن  على التميُّ
ابتداءً من هذا  أكثر نجاحاً،  نفسه بطريقة 
ة  إبداعيَّ مــواهــبَ  عن  الكشف  وتالياً  العمر، 

واعدة. 
مــن هـــذه الــقــنــاعــة بــوجــود عـــدد لا بـــأس به 
الذين  إسبانيا،  في  والرّوائيين  اب 

َّ
الكت من 

تــتــراوح أعــمــارهــم بــين الثلاثين والأربــعــين، 
ة  والعلميَّ ة  الثقافيَّ العلاقات  مديرة  أطلقت 
الــدولــيّ«،  للتعاون  ة  الإسبانيَّ »الوكالة  في 
ة، مشروعَ »10 من  التابعة لــوزارة الخارجيَّ
اب الإسبان 

َّ
30«، الــذي يهدف إلى دعم الكت
ان، ونشر أعمالهم عالميّاً.  الشبَّ

المشروع الــذي انطلق في دورتــه الأولــى في 
ى عام 2021، 

َّ
عام 2019، والذي سيستمرُّ حت

ســيــعــلــن فـــي شــهــر آذار/ مــــــارس، مـــن هــذا 
ــاب الــعــشــرة، إضافة 

َّ
الــعــام، عــن أســمــاء الــكــت

ن  إلى نشر كتاب »10 من 30«، الذي سيتضمَّ
جـــريـــت معهم، 

ُ
نــصــوصــاً لــهــم، ومـــقـــابـــلاتٍ أ

و2020،   2019 عـــامـــي  ــي 
َ
طــبــعــت غـــــرار  عــلــى 

يــجــيــبــون فــيــهــا عــن الأســئــلــة الــتــالــيــة: متى 
بدأت الكتابة، ولماذا تكتب؟ ما الموضوعات 
ـــاب 

َّ
ـــن هُـــــم الـــكـــت ــــة الـــتـــي تـــهـــمّـــك؟ مـ الــــروائــــيَّ

ــروا فيك وقــرأت لهم؟ ما 
َّ
فون الذين أث

ّ
والمؤل

التي تعمل على  الجديدة  ة  الروائيَّ الأدوات 
ابتكارها؟ في أيِّ بلد، وأيِّ زمن كنت ترغب 
 
ً
في أن تصير كاتباً؟ ماذا تكتب الآن؟ إضافة
اب 

َّ
إلى غيرها من الأسئلة إذاً، هم عشرة كت

صة من   عام، تختارهم لجنة متخصِّ
ِّ

في كل
أساس  على  اد 

َّ
والنق والأكاديميين  اب 

َّ
الكت

 
َّ
شرطين اثنين: ألا يكون الكاتب قد بلغ سن
الأربعين، وأن يكون في جعبته عمل سرديّ 

 .
ّ

واحد منشور في الأقل
نـــحـــن أمــــــــام جـــيـــل جــــديــــد مـــــن الــــرّوائــــيــــين 
المولودين بين 1978 - 1987، الذين ترعرعوا 
ونشؤوا  ة،  الإسبانيَّ ة  الديمقراطيَّ عهد  في 
في واقع مزدهر نوعاً ما، نمت فيه الثقافة، 
م أمراً متاحاً للجميع. غير  وصار فيه التقدُّ
ة  ضوا لأزمــة اقتصاديَّ هم سرعان ما تعرَّ

َّ
أن

موا معنى خيبة الأمل، 
َّ
ت إسبانيا، فتعل

َّ
هز

 
ِّ
وهكذا نشروا أعمالهم الأولى وهم في سن

العشرين. 
ــو، وكــريــســتــيــنــا  ــ ــجـ ــ إيــنــيــس مـــارتـــين رودريـ
ــرو، وألمـــوديـــنـــا  ــ ــاريــ ــ ــــس، ومـــيـــغـــيـــل بــ ــورالــ ــ مــ
ســانــشــيــز، وإيــريــنــي بــايــيــخــو )الـــتـــي سبق 
مــنــا عــرضــاً وافــيــاً عــن كــتــابــهــا »كتب  أن قــدَّ
بـــين حــنــايــا الــقــصــب« فـــي هــــذه الــصــفــحــة(، 
وإيرنيستو بيريث، وكريستينا سانشيث، 
وخــافــيــيــر ســيــريــيــنــا وبـــابـــلـــو هــــيــــران، هي 
ــل هــذا 

ّ
بــعــض الأســـمـــاء المــخــتــارة، الــتــي تــمــث

ــة  ــــة الإســبــانــيَّ الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــــروائــــيَّ
الجديدة. 

ــروع،  ــشــ المــ ــن  ــان عــ ــابـ ــتـ ـــى الآن، صـــــدر كـ
َّ
حـــت

عــام 2019، وكــتــاب دورة  وهما كتاب دورة 
العام الذي يليه، وقد حمل الكتابان عنوان 
م لهما  المــشــروع نفسه )»10 مــن 30«(، وقـــدَّ
ثربانتس  معهد  مدير  عموماً،  وللمشروع، 
الــســابــق، الــدبــلــومــاســي الإســبــانــي ميغيل 
ــارّاً  ــذا المـــشـــروع خـــبـــراً ســ ــدَّ هــ ألـــبـــيـــرو، إذ عــ
ف أساليب  اق إلى تعرُّ للقارئ الإسبانيِّ التوَّ

جعفر العلوني

ـــي الــثــلاثــين والأربـــعـــين، 
َّ
بـــين ســـن

ــتـــابـــه »مــعــجــم  نـــشـــر بــــورخــــس كـ
كــورتــاثــر كتاب  الــشــرّ«؛ وخوليو 
»حــكــايــات الــوحــوش«. مــع هــذيــن الكتابين، 
وكورتاثر مسيرته  بورخس  من   

ٌّ
كــل افتتح 

في عالم الــروايــة والــســرد، وأصبحا إلــى ما 
صارا إليه. 

من جانبه، كتبَ غابرييل غارسيا ماركيز، 
هــو كــذلــك، روايـــتـــه الــرّئــيــســة »مــئــة عـــام من 
العزلة«، قبل بلوغه الأربعين عاماً من عمره. 
ا ماريو بارغس يوسا، الذي كان قد نشر  أمَّ
ــة فــي الــعــشــريــن من  بــعــض الأعــمــال الــروائــيَّ
عمره، فقد كتب روايته البارزة »محادثة في 
ة« وهو في الثالثة والثلاثين من  الكاتدرائيَّ

عمره تقريباً. 
 
َ
ــل أن يــبــلــغ لا يـــهـــمُّ الــعــمــر، عــمــومــاً، مـــن أجــ

ـــة، والــدّلــيــل على  كــاتــبٌ مــا ذروتــــه الإبـــداعـــيَّ
ـــة حـــــالات مــخــالــفــة لمـــا ذكـــرنـــاه.   ثـــمَّ

َّ
ذلــــك أن

، جــوهــريّــاً، فــي نــهــايــة المـــطـــاف، هو  مــا يــهــمُّ
ــة والـــقـــدرة عــلــى إثــــارة الأسئلة  الاســتــمــراريَّ
اب. ومهما 

َّ
والتفاعل عندما نقرأ أعمال الكت

ة بين عُمرَي   الفترة الممتدَّ
َّ
يكن من أمــر، فــإن

 عــمــريٌّ كتبَ 
ٌ

الثلاثين والأربــعــين هــي نــطــاق
في أثنائه العديدُ من المبدعين أكثرَ أعمالهم 
 
ً
، أو تــركــوا، فــي أيِّ حـــال، أثـــراً ودلالـــة

ً
ــة رمــزيَّ

حمزة كوتي

على متِن ملاكٍ أطير إلى مجرّتي.

¶ ¶ ¶
صديقي لا يرافق إلا الأفلاك

ي.
ّ
هكذا كان يقول عن

¶ ¶ ¶
نتحادث أنا وصديقي

عن الكون والكائنات والمجرّات
وصديقي يموت.

¶ ¶ ¶
كنتُ على سدرة المنتهى

أفكر كيف أعود إلى الأرض.

¶ ¶ ¶
تصيب وتخطئ

الأحجار الصغيرة
التي أرمي بها
قناني الزجاج.

¶ ¶ ¶
قال لي العازر:

بدأتُ أتحرّك بقوة دابة عملاقة طائرة.

¶ ¶ ¶
فكّر بالعالم الآخر

ُ
رسامة عجوز ت

وترسم طفولتها.

طفولتي صغيرة جداً:
بيتٌ تحت القصف.

¶ ¶ ¶
دُ الريح. مسِّ

ُ
أنا الآن أ

¶ ¶ ¶
ه من أنت؟

ُ
وسألت

 رومي.
ُ
قال: أنا شحّاذ

¶ ¶ ¶
هنا مات يوسف

ومعه أزهارٌ من الكهنة.     

¶ ¶ ¶
اصعدي على السلالم ولا تخافي السقوط

ك نحو الأعلى.
ُ
أنا درجات

¶ ¶ ¶
ت وجهها وتحجّبت

ّ
الوردة غط

ك بعد.
َ
طيق جنون

ُ
قالت لا أ

¶ ¶ ¶
ة ني ذات مرَّ

ُ
وجدت

أمشي في طريق لا أعرفها.

¶ ¶ ¶
الفتحة تسقط

ة تدور دورة في الهواء وتقع الضمَّ
والكسرة تنزل بطائرة ورقية.

صورة جيل من الروائيين الشباب من قناعة بوجود 
جيل واعد من الكتَّاب 
والروّائيين في إسبانيا، 

الذين تتراوح أعمارهم 
بين الثلاثين والأربعين؛ 

أطلقت »الوكالة الإسبانيَّة 
للتعاون الدوليّ« مشروعَ 
»10 من 30« الذي يهدف 

إلى دعم الكتَّاب الإسبان 
الشبَّان ونشر أعمالهم 

عالمياًّ

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة 
ذكرى ميلادها، في 

محاولة لإضاءة جوانب 
أخرى من شخصيتها أو 

من عوالمها الإبداعية

نسيتُ ونبهّتني شوكةٌ في الطريق

جمال حمدان  الجغرافي بوصفه نبياً منبوذاً

»10 من 30« هكذا تروّج إسبانيا كتاّبها الجدد

جيل جديد من 
الروائيين المولودين 

بين 1978 - 1987

حاول أن يجعل من 
علم الجغرافيا أداةً 

للمقاومة الحضارية

يسعى المشروع 
لإيصالهم إلى مناطق 

جغرافية ولغوية جديدة

من بين الأسماء التي يقُدّمها مشروع 
التي  باييخو  إيريني  الكاتبة  »10 من 30« 
حنايا  »بين  البحثيّ  كتابها  الانتباه  أثــار 
العالم  فــي  الكتب  اخــتــراع  القصب- 
النقاد  بعض  اعتبره  ــذي  ال القديم« 
أفضل كتاب صدر في إسبانيا عام 2019. 
تاريخ  ممتع،  سرد  عبر  الكتاب،  يتناول 
الكتب التي جُرِّبت على مدى ثلاثين قرناً 
تقريباً: كتب الدخان، والحجر، والطين، 
والأشجار  والجلد،  والحرير،  والقصب، 
وصولاً إلى أحدثها من كتب البلاستيك 

والضوء.

أسماء راهنة

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

ذكرى ميلاد

فعاليات

ة.  كتابة جديدة في عالم الرواية الإسبانيَّ
مــن هــنــا، وفــقــاً لألــبــيــرو، يــأتــي هــذا التوجّه 
ــان،  الــثــقــافــيّ لاحــتــواء جيل جــديــد مــن الــشــبَّ
ومــحــاولــة الــتــرويــج لــهــم، لــيــس فــي أوروبـــا 
ـــة. 

َّ
ــاف ـــاء الـــعـــالـــم كـ ــ ــا فــــي أرجــ ــمــ ــ

َّ
فـــحـــســـب، وإن

أطفال جاؤوا وكتبوا الضياع
على الجدران وعلى الآفاق

كتبوا ضياعَ الأيام.

¶ ¶ ¶
لم أكن شيئاً سوى سِرٍّ في الوردة.

¶ ¶ ¶
هذه المرّة سأصعد طائرتي الورقية

ر هذه البلدة العقيم فجِّ
ُ
وأ

بالألوان والفرح.

¶ ¶ ¶
دوري في هذا العالم أن أكون جنيناً

بإمكاني فقط أن أسير نحو الكهوف الأولى.

¶ ¶ ¶
سأسافر إلى عالم الموت بالطائرة

وأعود إلى عالم الحياة.

¶ ¶ ¶
في كوكبٍ لا أعرف اسمَه

ذات مرّة
التقيتُ بأصدقاء الطفولة.

)شاعر من الأهواز(

وســـتـــتـــبـــع، تـــبـــعـــاً لألــــبــــيــــرو، خــــطــــوة نــشــر 
ترجمتهما  و2020   2019 عــامــي  ــي 

َ
نــســخــت

ة  الإنكليزيَّ متها  مقدِّ وفــي  ة،  ــدَّ عـ لــغــات  إلــى 
ى الآن، 

َّ
رجم الكتابان، حت

ُ
 ت

ً
ة. وفعلا والعربيَّ

ــمَّ تقديمهما في  ــة، وتـ ــغــة الإنــكــلــيــزيَّ
ّ
إلـــى الــل

معهد ثربانتس في نيويورك. 
اب في الخارج، 

َّ
ومن أجل الترويج لهؤلاء الكت

فقد أشــار القائمون على هــذا المــشــروع إلى 
ــة لــلــتــعــاون الــدولــيّ«   »الــوكــالــة الإســبــانــيَّ

َّ
أن

إلى  فر  السَّ فرصة  منهم  كاتب   
ِّ

لكل ر 
ِّ
ستوف

ة المعتمدة في دول  ة الإسبانيَّ المراكز الثقافيَّ
العالم، علاوة على الترجمات والتعاون مع 
ة ودُور النشر،  سات الأجنبيَّ شبكة من المؤسَّ
اب في لغات 

َّ
لتأمين نشر أعمال هؤلاء الكت

 مـــشـــروع »10 مـــن 30« 
َّ
ــروَ أن ــة. لا غــ أجــنــبــيَّ

إلــى تعزيز جيل جديد من  يهدف جوهريّاً 
لنقل  الفرصة  ومنحهم  الإســبــان  الروائيين 
ــة  ــة ولــغــويَّ  جــغــرافــيَّ

َ
إبــداعــاتــهــم إلـــى مــنــاطــق

أخرى. 
ــلــــق، تــــواصــــلــــت »الــــوكــــالــــة  مـــــن هـــــــذا المــــنــــطــ

ــدولـــــيّ« مـــع إدارة  ـــة لــلــتــعــاون الـــ ــيَّ الإســـبـــانـ
»معرض فرانكفورت للكتاب«، وتمَّ التنسيق 
لتكون إسبانيا ضيفة الشرف في المعرض 
الثلاث:  بطبعاته  والكتاب  المشروع  لتقديم 
النسخة المقدّمة في عام 2019، والثانية في 
عام 2020، والثالثة والأخيرة في عام 2021 
ثلاثين  إجمالي،  اختيار،  من  الانتهاء  حين 

فاً. 
ّ
مؤل

ونـــحـــن نــفــكّــر بــتــفــاعــلــنــا الــعــربــي مـــع هــكــذا 
ــبـــادرات، يحضر الــتــســاؤل عن  مــشــاريــع ومـ
العربية  الــبــلــدان  تقدّمها  شبيهة  مــبــادرات 
ــا  ( لـــتـــرويـــج أدبـــهـ

ً
ــردة أو مـــجـــتـــمـــعـــة ــفــ ــنــ )مــ

سين منهم والجُدد، في الشعر  ابها، المكرَّ
ّ
وكت

والرواية والقصة أو حتى لترويج إنتاجها 
الفكري وهو الغائب الأكبر في العالم. ننظر 
ما 

ّ
حولنا فلا نجد سوى محاولات فردية قل

تدعمها دول عربية ويُترك بالتالي الإنتاج 
لرحمة  الثقافية  وصورتنا  العربي  الأدبــي 

الصُدف و»اكتشافات« الآخرين. 
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

أطفال جاؤوا وكتبوا ضَياعَ الأيام

عبقرية المكان ونكُرانه

في  المرخية«  »غاليري  في  المقبل،  مــارس  آذار/  من  عشر  الثامن  حتىّ  يستمرّ 
الدوحة، الجزء الثالث من المعرض الجماعي معالجات، والذي افتتح نهاية كانون 
الثاني/ يناير الماضي. يضم الجزء الجديد أعمالاً لكلّ من الفنانين: أحمد الجفيري، 

وفاطمة محمد )اللوحة(، ومبارك آل ثاني، ومنى البدر.

تنظّم مؤسّسة »مرسم« في لندن عروضاً افتراضية على صفحتها في فيسبوك 
الفيلم عند  يبثّ  )الصورة(.  نديم مشلاوي  اللبناني  للمخرج  القطاع صفر  لفيلم 
الثامنة من كل مساء حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ويوثقّ تاريخ منطقة 

الكرنتينا في بيروت، ملقياً من خلاله نظرة على تاريخ العاصمة اللبنانية نفسها.

تحت عنوان جيوبوليتيك الشرق الأوسط، ينظم »معهد بحث ودراسات المتوسّط 
الجمعة،  غد  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  باريس،  في  الأوســط«  والشرق 
وأنياس  شانيولو  جان-بول  من  كلّ  يقدّمه  فيسبوك،  على  افتراضياً  سيميناراً 
المأساوي  »الاختراع  منها  الكتب،  من  العديد  )الصورة(  شانيولو  ألف  لوفالوا. 
للشرق الأوسط«، في حين تدرسّ لوفالوا في مدرسة العلوم السياسية في باريس.

بين الساعة السادسة والثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تحتضن »ساقية 
كلثوم  أم  العرائس  مسرح  عرضَ  المصرية  العاصمة  في  الصاوي«  المنعم  عبد 
تعود من جديد، الذي سترافقه تسجيلاتٌ لعدد من أغاني كوكب الشرق، مثل 

»أمل حياتي« و»الحبّ كلهّ«.

شوقي بن حسن

بــفــروعــهــا الطبيعية  الــجــغــرفــيــا،  تــوضــع 
والــبــشــريــة والمــنــاخــيــة، كــقــاعــدة أساسية 
مثل  كثيرة،  معرفية  حــقــول  عليها  تقف 
والاقتصاد  السياسية  والعلوم  التاريخ 
والأنــثــروبــولــوجــيــا، وهـــو مــا نــقــع عليه، 
ــة« لابـــن  ــدّمــ ــقــ ــتـــاب »المــ ــاء كـ ــنـ ، فــــي بـ

ً
مــــثــــلا

المعاصرة،  العربية  ثقافتنا  في  خــلــدون. 
يــصــعــب أن نــجــد الــجــغــرافــيــا تــلــعــب هــذا 
، لا دور 

ً
ــــة ــيّ الـــــــــدور، فـــهـــي تــــبــــدو هــــامــــشــ
أساسيّاً لها في منظومة المعرفة.

ــري جــمــال  تـــعـــدّ تـــجـــربـــة الـــبـــاحـــث المــــصــ
اليوم  تمرّ  الــذي   ،)1993 -  1928( حمدان 
العربية  ذكــرى ميلاده، من الاستثناءات 
القليلة في تأثيث موقعٍ فاعل للجغرافيا 
فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة. إذ لــم تــكــن أعماله 
مــجــرّد أبــحــاث تخصّصية، بــل إمــــدادات 

للوعي الحضاري.
كثير  إلــى  تعرّفنا  نفسُها  التجربة  هــذه 
مـــن أســـبـــاب نــكــوص الــبــحــث الــجــغــرافــي 
عربياً. يكفي أن نسأل: كيف رحل الباحث 

المصري؟
 
ٌ
إجابة هناك  كانت  وفــاتــه،  بعد  مباشرة 
ــمــــدان لــفــظ   حــ

ّ
رســـمـــيـــة أولــــــى تــفــيــد بــــــأن

الغاز،  تــســرّب  مــن  أنفاسه جـــرّاء اختناق 
تقنع أسرته وأصدقاءه  لم  إجابة  ها 

ّ
لكن

مــع تسريبات لاحقة  ــرّاءه، خصوصاً  وقــ
من شهود عيان وأطباء أشاروا إلى آثار 
ــتــه. هـــذه شــكــوك تستند 

ّ
احــتــراق فــي جــث

إلــــى المــســتــوى الـــظـــاهـــري الــبــحــت، وهــي 
ــؤدّي إلـــى فــرضــيــة الاغـــتـــيـــال. أمـــا على  ــ تـ

المستوى الرمزي، فالجريمة ثابتة.
بعد ســنــوات مــن »الأمــجــاد« الأكاديمية، 
وعـــلـــى مــســتــوى جــمــاهــيــريــة كــتــبــه، من 
نــهــايــة خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي إلــى 
منتصف سبعينياته، وجد حمدان نفسه 
العام  المــنــاخ   

ّ
أن مــنــبــوذاً. ولا يخفى هنا 

كـــان قـــد تــغــيّــر فـــي مــصــر، وجــعــل مــؤلــف 
كــــتــــاب »شـــخـــصـــيـــة مــــصــــر« يــــنــــزوي فــي 
شقته خلال العقد الأخير من حياته، بعد 
ماً من أعلام المعرفة في شبابه.

َ
أن كان عل

يــعــود هــذا الــنــبــذ، ثــم فرضية الاغــتــيــال، 
ــل بــمــحــاولــة 

ّ
ــــى ســـبـــب مـــشـــتـــرك مــتــمــث إلـ

ــــى أداة  حــــمــــدان تـــحـــويـــل الـــجـــغـــرافـــيـــا إلـ
أوّلًا،   ،

ٌ
مـــــقـــــاومـــــة حــــضــــاريــــة.  ــة  ــاومــ ــقــ مــ

الواسع  بمعناه  الاستعماري  للمشروع 
مــن حيث هــو مــحــاولــة سلب إرادة أمّــة، 
ــوري  ــراطــ ــبــ ــار الإمــ ــمـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ وذلــــــك مــ
الـــذي فــرضــتــه بــريــطــانــيــا وفــرنــســا على 

ــة الــثــمــانــيــنــيــات،  ــدايــ بــالــتــطــويــر فــــي بــ
فيجعل منه موسوعة من أربعة أجزاء. 

المؤلفات،  مــن  أولــى   
ٌ
ذلــك مرحلة سبقت 

اتـــســـمـــت بـــمـــحـــاولـــة فـــهـــم الـــجـــغـــرافـــيـــا 
كــتــب مثل:  الـــواقـــع، ضمنها  عــلــى أرض 
»دراسات في العالم العربي«، و»أنماط 
مــن الــبــيــئــات«، و»دراســـــة فــي جغرافيا 
كان  وكأنه  العربية«،  و»المدينة  المـــدن«، 
لينتقل  نفسك«،  »اعـــرف  بمقولة  يعمل 
لاحقاً إلــى مقولة »اعـــرف عــــدوّك«، حين 
أنــجــز كــتــاب »الــيــهــود أنــثــروبــولــوجــيــاً« 
)1967(، وكــان قد شــرع في إنجاز عمل 
ــنـــوان »الـــيـــهـــوديـــة والــصــهــيــونــيــة«  ــعـ بـ

اختفت ضمن حادثة  مــســودّتــه  إن  قيل 
رحيله.

كـــانـــت هــــذه المـــشـــاريـــع الـــتـــي انـــبـــرى لها 
الرسمي  الترحيب  من  أفقاً  تجد  حمدان 
ـــه، نــفــســيــاً، 

ْ
والـــجـــمـــاهـــيـــري الــــــذي كـــســـرت

تــحــوّلــت الاتــجــاهــات  ثـــم   ،1967 
ُ
هــزيــمــة

بعد  توازنه  المصري  العقل  وفقد  تماماً، 
كتابات  من  الثالثة  المرحلة  لتبدأ   ،1973
حـــمـــدان الــتــي اتــســمــت بــالاشــتــغــال على 
 جــغــرافــيّ ومــحــاولــة فتح 

ٍ
تــأســيــس وعـــي

ــى أبـــعـــد حـــد.  ــ الــــرؤيــــة الاســتــرتــيــجــيــة إلـ
السويس«  »قناة  مثل   

ٌ
أعمال تبرز  وهنا 

و»أفريقيا الجديدة«.
التي  إذا نظرنا إلى مجمل هذه المدوّنة 
تـــركـــهـــا حــــمــــدان، ســنــقــف عـــلـــى حــقــيــقــةِ 
أن الــبــحــث الــجــغــرافــي، بـــالمـــدلـــول الـــذي 
ـــف تــمــامــاً. علم 

ّ
كــــان يــأمــل فــيــه، قـــد تـــوق

الجغرافيا العربي - بعد حمدان - أشبه 
 مطموراً 

ّ
بسلاح اختار أصحابه أن يظل

تحت الأرض. بعضهم لا يدرك أن الحرب 
 إلى اليوم.

ٌ
قائمة

ــاســــع عــشــر  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــقـــة خــــــلال الـ ــنـــطـ المـ
إلى  العشرين  القرن  والنصف الأول من 
مارسته  الــذي  الاستيطاني  الاستعمار 
الصهيونية كعدو  ذلك، وتمارسه،  بعد 
استعمارية  قــوى  خلفه  تتحرّك  مباشر 
 ضــد الخيارات 

ٌ
أخـــرى. وثــانــيــاً، مــقــاومــة

ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــــت ال ــرفــ ــ ــــي جــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الانـ
السياسي العربي بعد »حرب أكتوبر«. 

أن تكون  يــريــد للجغرافيا  كــان حــمــدان 
رافداً لاستراتيجيّةٍ تحرّرية، الأمر الذي 
ــوىً كــثــيــرة لا تــحــبّ  ــ لا تــشــاطــره فــيــه قـ
وصفيّاً  عِــلــمــاً  تــكــون  أن  إلا  للجغرافيا 

ثانوياً.
من هنا يمكن أن نفهم المرحلة الثانية من 
مؤلفات  تتضمّن  التي  حــمــدان  كتابات 
و»الاستعمار   ،)1964( العرب«  »بترول 
 ،)1964( العربي«  العالم  في  والتحرير 
والتحرير«  الاستعمار  و»استراتيجية 
)1968(، ويمكن أن نضع ضمنها أيضاً 
كـــتـــاب »شــخــصــيــة مـــصـــر« فـــي طبعته 
عليه  يسهر  أن  قبل   ،1967 عــام  الأولـــى 
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